
مسلسل  رقم   (١٤٢)  ٢٠٢١     مطوية  رقم   (٥)     ع

ناتُ الإنسانِ الخمسُ مُكوِّ

اعرف نفسك (١)

والعِلاقة بينها
وأثر ذلك على المُسلم



ــه فــي أرضــه... أمــره أن  يســير فــي هــذه  الإنســان خَلِيفــةُ الل
بــة والآخِــرة  الأرض علــى منهــجٍ وشــريعةٍ تضمــن لــه الحيــاة الطيَّ

عيدة.  السَّ

نها، وهي: وجعل له غايةً أرادها ومقاصد بيَّ
نْسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ}    ١- معرفــة اللــه وعبادتــه:  {وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِْ

[الذاريات: ٥٦] 
اهَــا (٩) وَقَــدْ خَــابَ مَــنْ  ٢- تزكيــة النفــس: {قَــدْ أَفْلَــحَ مَــنْ زَكَّ

اهَا}   [الشمس: ٩ - ١٠]. دَسَّ
رْضِ وَاسْــتَعْمَرَكُمْ فِيهَــا}  ٣- عمــارة الأرض: {هُــوَ أَنْشَــأَكُمْ مِــنَ الأَْ

[هود: ٦١].

@ ما هو مراد ا� من خلق  ا�نسان؟ 

وهل ا�نسان خُلق ليأكل ويشرب وينام؟
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الإنســان ليــس جســداً فقــط، خَلقَــهُ اللــه فــي أحســن تَـــقْويمٍ ولــه 

نيا والآخرة، نات، لها أثر في حياته في الدُّ خمس مُكوِّ

 وهي:
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  الجسد 

-١

-٥-٤

-٣-٢

 النفس  العقل

القلب الروح

٢



نــات وهــو مــن عجائــب خَلْــقِ اللــه   هــو الغــلاف أو القفــص الــذي يحــوي باقــي المُكوِّ
.خلقه بنظامٍ عجيبٍ مُتناسقٍ {فَتَبَارَكَ الله أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ} [المؤمنون: ١٤]. عزَّ وجلَّ

وظيفته:
القيام بما شرع له من العبادات والطاعات، والقيام بعمارة الأرض: 

رْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا} [هود: ٦١]. {هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الأَْ
وعلــى المســلم: أن يأخــذ بأســباب الحفــاظ علــى هــذا الجســد مــن خــلال البعــد عــن 
، وممارســة الرياضــة، والتــوازن فــي تنــاول الطعــام الحــلال،  معصيــة اللــه عــزَّ وجــلَّ

م عليه الخبائث. بات وحَرَّ وقد أَحَلَّ له الطيِّ

ــر ليميــز الخيــر  المقصــود بــه الإدراك الــذي يحصــل للإنســان ليــزن بــه الأمــور، ويُفكِّ
من الشر.

ــر فــي هــذا  ــه الإنســان إلــى تحكيــم عَقْلِــه، وإلــى التفكيــر والتفكُّ والقــرآن: يوجِّ
ــرُونَ}.  الكــون  ومخلوقــات اللــه فــي الســماء  والأرض: {أَفَــلاَ  تَعْقِلُــونَ}، {أَفَــلاَ تَتَفَكَّ
ا فِي   ا نَسْــمَعُ أَوْ  نَعْقِلُ مَا كُنَّ لهم: { وَقَالُوا لَوْ كُنَّ لــذا  ينــدم أهــل النــار علــى عــدم تعقُّ

عِيرِ }[تبارك: ١٠].  أَصْحَابِ السَّ
ــه  ــر، ومَــن أُعطِــي حظَّ ــة التفكُّ يــن موقــوفٌ علــى صِحَّ نيــا والدِّ واعلــم أنَّ صــلاح الدُّ

مِنه أخذ بحَظٍّ وافِرٍ مِن كلِّ خيرٍ  .
وظيفته: 

الفهم، وإدراك حقائق الأمور، واستنباط القواعد العقلية والشرعية .
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ملحوظة: كلامنا على مكونات الإنسان من الناحية الشرعيَّة، ومقصد عل�ء التزكية 
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١- الجسد

٢- العقل

٣



النفــس: المقصــود بهــا الجــزء مــن الإنســان الــذي يكمــن فيــه رغباتــه وأهــواءه... 
فْس وتزكيتها.... فيقولون لا بُدَّ مِن مُجاهَدَةِ النَّ

طباع، وتحليتها بمكارم الأخلاق. ء الأخلاق والِّ وتزكية النفس: تطهيرها من سيِّ
ــهِ  ــا مَــنْ  خَــافَ مَقَــامَ رَبِّ بمجاهــدة شــهواتها، ومخالفــة هواهــا، قــال  ســبحانه:  {وَأَمَّ

ةَ هِيَ الْمَأْوَى} [النازعات:   ٤٠- ٤١]. فْسَ عَنِ الْهَوَى (٤٠) فَإِنَّ الْجَنَّ وَنَهَى النَّ
 

وظيفتها :
ك الجسد، ومركز الشهوة في الإنسان قبل تزكيتها تكون بابًا للشرِّ ومفتاحًا  مُحرِّ
رتْ أصبحت سببًا  لدُخول الشيطان، وقائدًا للجسد إلى الهلاك، فإذا زَكَتْ وتَطَهَّ
نيا والأُخرَى. في دفع الإنسان إلى العالم الأعلى وإلى السعادة الكبرى في الدُّ

اهَا} [سورة الشمس:٩، ١٠]. اهَا (٩) وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّ {قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّ

هــو ســر النفخــة الإلهيــة.... النزعــة العُلويــة... التــي ترتقــي بــه.. خَزانــة النــور التــي 
في داخل الإنسان.

ي وَمَا  وحُ مِــنْ أَمْــرِ رَبِّ وحِ قُــلِ الرُّ : {وَيَسْــأَلُونَكَ عَــنِ الــرُّ وهــو مــن أســرار الحــقِّ عــزَّ وجــلَّ
أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلاَّ قَلِيلاً} [الإسراء: ٨٥]. 

وظيفته:
لــة بجنــاب  ، فهــو مُشــتاقٌ دومًــا إلــى الصِّ وح شــأنه عُلــويٌّ مِعــراجُ الحُــبِّ إذ أنَّ الــرُّ

. الحقِّ

فْس ٣- النَّ

وح ٤- الرُّ

٤



انيــة، موضــع الإيمــان والهدايــة والعواطــف، وهــو ملــك الأعضــاء  هــو اللطيفــة الربَّ
في الإنسان. 

وظيفته: 
وح فــي العالــم  ــح ميــل الإنســان إلــى الــرُّ يصــدر عنــه قــرار الإنســان، الــذي يُرَجِّ
ي القلــب  ــارة بالســوء فــي العالــم الأســفل، ولهــذا سُــمِّ الأعلــى، أو للنفــس الأمَّ

ب. لأنه يتقلَّ
رُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا} [محمد: ٢٤]  ر{ أَفَلاَ يَتَدَبَّ والقلب آلة التدبُّ

ــق كمــا أشــار  { لَهُــمْ قُلُــوبٌ يَعْقِلُــونَ بِهَــا} [الحــج: ٤٦]-والمقصــود بــه الفهــم المعمَّ
دُورِ} [الحج:  تِي فِي الصُّ بْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّ هَا لاَ تَعْمَى الأَْ في أخر الآية { فَإِنَّ

.[٤٦

٥- القلب

٥

ــر ليميــز الخيــر  المقصــود بــه الإدراك الــذي يحصــل للإنســان ليــزن بــه الأمــور، ويُفكِّ
من الشر.

ــر فــي هــذا  ــه الإنســان إلــى تحكيــم عَقْلِــه، وإلــى التفكيــر والتفكُّ والقــرآن: يوجِّ
ــرُونَ}.  الكــون  ومخلوقــات اللــه فــي الســماء  والأرض: {أَفَــلاَ  تَعْقِلُــونَ}، {أَفَــلاَ تَتَفَكَّ
ا فِي   ا نَسْــمَعُ أَوْ  نَعْقِلُ مَا كُنَّ لهم: { وَقَالُوا لَوْ كُنَّ لــذا  ينــدم أهــل النــار علــى عــدم تعقُّ

عِيرِ }[تبارك: ١٠].  أَصْحَابِ السَّ
ــه  ــر، ومَــن أُعطِــي حظَّ ــة التفكُّ يــن موقــوفٌ علــى صِحَّ نيــا والدِّ واعلــم أنَّ صــلاح الدُّ

مِنه أخذ بحَظٍّ وافِرٍ مِن كلِّ خيرٍ  .
وظيفته: 

الفهم، وإدراك حقائق الأمور، واستنباط القواعد العقلية والشرعية .
 

نات تقوى بطاعة الله وعبادته، وتضعف  كلُّ هذه المُكوِّ
ى أيضًا بالآتي : بمعصيته ومخالفة أمره، وتتقوَّ
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الطعام والشراب والنوم والرياضة. الجسد 

العقل 

النفس

الروح

القلب

العلم والمُذاكرة والقراءة .

تتزكَّى بمجاهدة شهواتها، والنفس 
إذا خالفت هواها تضاعفت قواها.

كر،  حضور مجالس العلم والذِّ
 ومجالسة الصالحين . 

 ذكر الله وقراءة القرآن وعمل الطاعات.  



ــر ليميــز الخيــر  المقصــود بــه الإدراك الــذي يحصــل للإنســان ليــزن بــه الأمــور، ويُفكِّ
من الشر.

ــر فــي هــذا  ــه الإنســان إلــى تحكيــم عَقْلِــه، وإلــى التفكيــر والتفكُّ والقــرآن: يوجِّ
ــرُونَ}.  الكــون  ومخلوقــات اللــه فــي الســماء  والأرض: {أَفَــلاَ  تَعْقِلُــونَ}، {أَفَــلاَ تَتَفَكَّ
ا فِي   ا نَسْــمَعُ أَوْ  نَعْقِلُ مَا كُنَّ لهم: { وَقَالُوا لَوْ كُنَّ لــذا  ينــدم أهــل النــار علــى عــدم تعقُّ

عِيرِ }[تبارك: ١٠].  أَصْحَابِ السَّ
ــه  ــر، ومَــن أُعطِــي حظَّ ــة التفكُّ يــن موقــوفٌ علــى صِحَّ نيــا والدِّ واعلــم أنَّ صــلاح الدُّ

مِنه أخذ بحَظٍّ وافِرٍ مِن كلِّ خيرٍ  .
وظيفته: 

الفهم، وإدراك حقائق الأمور، واستنباط القواعد العقلية والشرعية .
 

نات تقوى بطاعة الله وعبادته، وتضعف  كلُّ هذه المُكوِّ
ى أيضًا بالآتي : بمعصيته ومخالفة أمره، وتتقوَّ
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الطعام والشراب والنوم والرياضة. الجسد 

العقل 

النفس

الروح

القلب

العلم والمُذاكرة والقراءة .

تتزكَّى بمجاهدة شهواتها، والنفس 
إذا خالفت هواها تضاعفت قواها.

كر،  حضور مجالس العلم والذِّ
 ومجالسة الصالحين . 

 ذكر الله وقراءة القرآن وعمل الطاعات.  



٨

تأثير النفس على الجسد:

ر على ميولات الجسد ورغباته، وتخلط احتياجاته بأهوائها، مثلاً: النفس تؤثِّ
الإنســان يحتــاج إلــى الطعــام والشــراب ليعيــش ويســتمر، لكــن هــوى النفــس 
ي  التشــهِّ بأهــواء  المعيشــة،  قُــوام  لحفــظ  الطعــام  إلــى  الجســد  حاجــة  يخلــط 

ع في الأطعمة إلى حد التبذير  بما قد يعود على الجسد بالضرر. والتوسُّ
اريتهــا بالســوء فهــي داعــي الخــراب ومنفــذُ الشــيطان   والنفــس إن بقيــت علــى أمَّ
لــت إلــى دافــع الإنســان  ــت وارتقــت فــي مراتبهــا الســبع تحوَّ إلــى الإنســان، وإن تزكَّ

للسير إلى الله عزَّ وجلَّ بدخولها إلى مرتبة الطمأنينة. 
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ــوبٍ  ــرْآنَ أَمْ عَلَــى قُلُ ــرُونَ الْقُ ــر { أَفَــلاَ يَتَدَبَّ - العقــل آلــة التفكيــر، والقلــب آلــة التدبُّ
أَقْفَالُهَا}[محمد: ٢٤].

ــر ينتــج فقهًــا ليــس المقصــود بــه علــم الحــلال والحــرام، لكــن المقصــود بــه   و التدبُّ
ي إلى المعرفة  ق {لَهُمْ قُلُوبٌ لاَ يَفْقَهُونَ بِهَا} [الأعراف: ١٧٩]. فقهٌ يؤدِّ الفهم المعمَّ
ــه لا تُعــرف بالعقــل، العقــل  ــه بالعقــل، لكــن ذات ــى يُســتدل علي ــه تعال ــه، فالل بالل
يــدل علــى وجــود الخالــق لكــن كينونــة هــذا الوجــود وقــدس الــذات الإلهيــة لا يُدركهــا 

العقل ولا يصل إلى مداها، غير أنَّ القلب هو مِفتاح المعرفة بالله.

القلب بين الروح والنفس :
ها ويستقيم أمر الإنسان. والقلب تارة ينقلب إلى نحو الروح فيرتقي برقيِّ

فيســقط  وشــهواتها  لأهوائهــا  فيســتجيب  النفــس  جهــة  إلــى  ينقلــب  وتــارةً 
الإنسان فيها .
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(١) أخرجه الترمذيُّ (٢٤٠٧)، وغ�ه، من حديث: أ� سعيدٍ الخدري رضي الله عنه.
(٢) أخرجه الترمذي ( ٣٣٣٤ ) وقال : حسن صحيح

٧

التــوازن بيــن احتياجــات الجســد وإبداعــات العقــل وميــولات النفــس وعواطــف 
نيــا والآخِــرة،  ــق لــه الســعادة فــي الدُّ وح يرتقــي بالإنســان ويُحقِّ القلــب وسُــموِّ الــرُّ

وأي اختلال في هذه العلاقة سيقود الإنسان إلى الشقاء .

نات: علاقة الجسد وباقي المُكوِّ

الحــواسِّ  خــلال  مــن  نــات  المُكوِّ باقــي  الــى  ولــه منفــذٌ  الوعــاء،  الجســد هــو   -
الخمسة: 

ــات الأبصــار -ممــا هــو مخالــف للشــرع-  كلمــا  ــت مســموعات الآذان ومرئيَّ مــا قلَّ فكلَّ
ور وهواجس الأفكار، وزالت عن القلوب الأكدار. تْ وساوس الصدُّ قلَّ

ناتــه : اللســان، ففــي  - ومــن أكثــر أعضــاء الجســد تأثيــرًا علــى الإنســان ومُكوِّ
مــا نحــنُ  ــهَ فِينــا فإنَّ ــقِ اللَّ الحديــث أن أعضــاء الجســد تخاطبــه كل صبــاح وتقــول: «اتَّ

بِك، فإنِ اسْتَقَمْتَ استَقَمْنا وإنِ اعْوَجَجْتَ اعْوَجَجْنا»(١) . 

ر القلب بمعاصي الجسد وشهوات النفس: تأثُّ

ــارة، كمــا فــي  ــر بشــهوات النفــس الأمَّ ــر بمعاصــى الجســد المتأثِّ والقلــب يتأثَّ
الحديــث: «إِنَّ العَبْــدَ إِذَا أَخْطَــأَ خَطِيئَــةً نُكِتَــتْ فِــي قَلْبِــهِ نُكْتَــةٌ سَــوْدَاءُ ، فَــإِذَا هُــوَ نَــزَعَ 
انُ  ــرَّ ــهُ ، وَهُــوَ ال ــوَ قَلْبَ ــى تَعْلُ ــا حَتَّ ــادَ زِيــدَ فِيهَ ــهُ ، وَإِنْ عَ ــلَ قَلْبُ ــابَ صقِ وَاسْــتَغْفَرَ وَتَ

ذِي ذَكَرَ الله: {كَلاَّ بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ} (المططففين:١٤ ) الَّ
والران هو: الذنب على الذنب حتى يعمي القلب. 

ــى عــن  الأدران وتخلــص مــن شــهوات النفــس الأمــارة  لكــن القلــب إذا صفــا وتنقَّ
بالســوء، وباطــن الإثــم مــن الكبــر والحســد والبغضــاء والتعالــي واحتقــار الآخريــن 
وتهيــأ  القلــب  هــذا  اســتنار  والذنــوب  المعاصــي  وظلمــة  بالفانيــات  والتعلــق 

لمعرفة الله.
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تأثير النفس على الجسد:

ر على ميولات الجسد ورغباته، وتخلط احتياجاته بأهوائها، مثلاً: النفس تؤثِّ
الإنســان يحتــاج إلــى الطعــام والشــراب ليعيــش ويســتمر، لكــن هــوى النفــس 
ي  التشــهِّ بأهــواء  المعيشــة،  قُــوام  لحفــظ  الطعــام  إلــى  الجســد  حاجــة  يخلــط 

ع في الأطعمة إلى حد التبذير  بما قد يعود على الجسد بالضرر. والتوسُّ
اريتهــا بالســوء فهــي داعــي الخــراب ومنفــذُ الشــيطان   والنفــس إن بقيــت علــى أمَّ
لــت إلــى دافــع الإنســان  ــت وارتقــت فــي مراتبهــا الســبع تحوَّ إلــى الإنســان، وإن تزكَّ

للسير إلى الله عزَّ وجلَّ بدخولها إلى مرتبة الطمأنينة. 
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ــوبٍ  ــرْآنَ أَمْ عَلَــى قُلُ ــرُونَ الْقُ ــر { أَفَــلاَ يَتَدَبَّ - العقــل آلــة التفكيــر، والقلــب آلــة التدبُّ
أَقْفَالُهَا}[محمد: ٢٤].

ــر ينتــج فقهًــا ليــس المقصــود بــه علــم الحــلال والحــرام، لكــن المقصــود بــه   و التدبُّ
ي إلى المعرفة  ق {لَهُمْ قُلُوبٌ لاَ يَفْقَهُونَ بِهَا} [الأعراف: ١٧٩]. فقهٌ يؤدِّ الفهم المعمَّ
ــه لا تُعــرف بالعقــل، العقــل  ــه بالعقــل، لكــن ذات ــى يُســتدل علي ــه تعال ــه، فالل بالل
يــدل علــى وجــود الخالــق لكــن كينونــة هــذا الوجــود وقــدس الــذات الإلهيــة لا يُدركهــا 

العقل ولا يصل إلى مداها، غير أنَّ القلب هو مِفتاح المعرفة بالله.

القلب بين الروح والنفس :
ها ويستقيم أمر الإنسان. والقلب تارة ينقلب إلى نحو الروح فيرتقي برقيِّ

فيســقط  وشــهواتها  لأهوائهــا  فيســتجيب  النفــس  جهــة  إلــى  ينقلــب  وتــارةً 
الإنسان فيها .



ــةٌ فــي هــذه الحيــاة هــي: معرفــة اللــه  -  الإنســان خليفــة اللــه فــي أرضــه، ولــه مُهمِّ

وعبادته، وتزكية النفس، وعمارة الأرض.

نــات أخــرى، لــكلٍّ مِنهــا وظيفــةٌ لهــا أثــرٌ  - الإنســان  ليــس جســدًا فقــط، بــل لــه مُكوِّ

على سير الإنسان في الدنيا والآخرة.

نــات، وحــدوث أي خلــلٍ فــي هــذه العلاقــة  -  هنــاك علاقــةٌ قويــةٌ بيــن هــذه المُكوِّ

ى هــذا الخلــل  إلــى أن يهــوي بالإنســان إلــى  يجعــل الإنســان فــي شــقاءٍ، وربمــا أدَّ

نْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ (٤) ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ} [التين:  أسفل سافلين: { لَقَدْ خَلَقْنَا الإِْ

 .[٤- ٥

- القلــب هــو ملــك الأعضــاء، ومحــلُّ نظــر الــربِّ سُــبحانه، وصاحــب القــرار، فيجــب 

ده بما يُصلحه. الحفاظ عليه وتعهُّ

نــات  الإنســان فطــرة اللــه التــي فطــر النــاس عليهــا، وعلــى  - التــوازن بيــن مُكوِّ

هُ، فيسعد بذلك في الدنيا والآخرة. المسلم أن يُعطي كلَّ ذي حَقٍّ حَقَّ
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-القلــب هــو محــلُّ نظــر الــربِّ ســبحانه وتعالــى، كمــا فــي الحديــث: «إِنَّ اللــهَ لاَ  
يَنْظُرُ إِلَى أَجْسَادِكُمْ، وَلاَ إِلَى صُوَرِكُمْ، وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ»(٣) .

- والقلــب بصلاحــه يصلــح الإنســان كمــا فــي قولــه صلــى اللــه عليــه وآلــه وســلم: 
ــهُ، وَإِذَا فَسَــدَتْ فَسَــدَ  ــحَ الجَسَــدُ كُلُّ «أَلاَ وَإِنَّ فِــي الجَسَــدِ مُضْغَــةً: إِذَا صَلَحَــتْ صَلَ

هُ، أَلاَ وَهِيَ القَلْبُ» (٤).  الجَسَدُ كُلُّ

-  القلــب صاحــب القــرار، والغلبــة لــه؛ فالإنســان يســير خلــف عواطفــه القلبيــة أكثــر 
ــق فعــل الأعاجيــب... فبالحــبِّ تبلــغ مــا  مــن قناعاتــه العقليــة...  فــإذا أحــبَّ وتعلَّ

تريد... وبالحبِّ يلين لك الحديد.... 

(٣) أخرجه مسلمٌ (٢٥٦٤)، وغ�ه من حديث أ هريرة رضي الله عنه مرفوعًا
(٤) متفقٌ عليه؛ أخرجه البخاريُّ (٥٢)، ومسلمٌ (١٥٩٩)، وغ�ه� من حديث النع�ن بن بش� رضي الله عنه مرفوعًا.
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